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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مفهوم الدراسات اللغوية عند العرب.
II. موضوع المقالة 
قبل الحديث عن جهود العرب في الدراسات اللغوية، أسأل سؤالًا: متى بدأ التفكير اللغوي عند العرب؟ وما أسبابُه؟ ومن الذي أطلق شرارته؟ وما أنواع تلك الجهود؟

ليس من السهل أن نعرف متى بدأ التفكير اللغوي عند العرب, وبخاصة عندما نتحدث عن هذا التفكير في ضَوْء التعريف السابق للدراسات اللغوية، أو للتفكير اللغوي الذي ينظر في اللغة بأي صورة من الصور، وليس من السهل أيضًا -كما يقول الأستاذ الدكتور عبد الله ربيع محمود في كتابه (فقه اللغة) بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز علام- أن يسلم الإنسان للرأي القائل بأن هذا التفكير لم يبدأ إلا بعد ظهور الإسلام، وانتشار العربية في أرجاء الأرض، مستندًا في رأيه هذا إلى أن أمة العرب -التي عنيت في عصر الجاهلية بفنون القول؛ كالخطابة، والشعر، عنايةً فائقةً- لا يتصور بسهولة خلو حياتها من أي تفكير يتصل باللغة في جوانبها الأساسية، وبخاصة بعد أن أصبح في حكم المُسَلَّمِ به تقريبًا أنه كانت للعرب بعض ألوان التفكير المتصل بجماليات اللغة وأساليبها الفنية من شعر ونثر، وكلنا يعلم مدَى اعتماد الأحكام النقدية والقوانين الأدبية التي رُوي بعضُها عن عرب ما قبل الإسلام على الوعي بأصوات اللغة, ومفرداتها, وتراكيبها المختلفة.
ولعل هذا كان من أهم الأسباب التي دفعت البعض إلى القول بأن ما ظهر بعد الإسلام من علوم اللغة، إنما كان إحياءً لأفكار قديمة ونظريات علمية ذهبت وَتُنُوسيت مع الأيام؛ قالوا هذا عن العروض، وقالوا هذا عن النحو والصرف, وغيرهما من دراسات اللغة التي ظهرت بعد الإسلام.
ومهما يكن، فإن تراث العرب -الذي بقي إلى اليوم مصورًا تفكيرَهم اللغوي، موضحًا جهودَهم الرائعة في هذا المجال الكبير- يرجع إلى عصرهم الزاهي الذي بدأ بظهور الإسلام, ونزول القرآن الكريم.
مَن الذي أطلق شرارة الدراسات اللغوية العربية؟
إذا كان المفكرون جميعًا يكادون يجمعون على ما ذكرنا، فإنهم يختلفون كثيرًا في تصورهم لمن أطلق الشرارةَ الأولى، وأصدر التوجيه الأول لتلك العقول العربية كي تفكر في لغتها، وتخدمها خدمةً قَلَّ أن نجدها عند كثير من الأمم.
قالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال للمسلمين, عندما سَمِعَ أحدَهم يخطئ في لغته: «أَرْشِدُوا أَخَاكم، فَقَدْ ضَلَّ».
وقالوا: إنه عمر بن الخطاب,الذي قال: "تعلموا الفرائضَ والسننَ واللحنَ, كما تعلمون القرآنَ". واللحن المراد به هنا: اللغة.
وقالوا: إنه علي بن أبي طالب, الذي أشار عَلى أبي الأسود الدؤلي بوضع النحو، وقالوا غير ذلك كثيرًا.
والتفكير العلمي لا يمنع أن تكون تلك الأقوال كلها صحيحةً، وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولَ داعية للنظر في اللغة، وأن يدعو أصحابه بدعوته، وأن يقتدي بهم كل مسلم في نفسه؛ غَيْرَة على دينه ولغته.
بل ربما ذهبنا إلى أن القرآن نفسه قد دَعَا إلى التفكير في لغته العربية, وفي اللغة بمعناها العام الذي يتمثل في تلك الظاهرة البشرية العامة. وفي القرآن الكريم وُصف اللسان أكثرَ من مرة بالعربية: { تَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ } [الشعراء: 194، 195]. وغيرُ ذلك كثيرٌ.
ثم هو يدعو إلى التفكر في اختلاف اللغات: { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ } [الروم: 22].
وقد استجاب العرب لدواعي الحاجة ولدعوة القرآن، فأقبلوا على لغتهم بشغف المتعبدين وشوق المتبتلين، فنظروا في مستوياتها اللغوية وجوانبها العديدة، وعالجوا كل ذلك بالمناهج التي هُدوا إليها، وبالوسائل التي تمكنوا منها.
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